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الآيـــــات
 الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ (1) أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (2) إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (4) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6)(
التفسير : 
الر : حروف مقطعة الله أعلم بما يريد بها ، وهذه آيات القرآن المحكم المبين ، أكان شيئاً يعجب منه الناس إنزالنا وحياً إلى رجل منهم ، أن خوَّف الناس وحذَّرهم من عذاب الله إن خالفوه وأعرضوا عنه ، وبشّر الذين آمنوا بالله وأطاعوه أنّ لهم ثواباً عظيماً مدّخراً بما قدموا من الأعمال الصالحة ؟
 قال الكافرون لما نزل الوحي على رسول الله ( إنّ هذا لساحر ظاهر لا خفاء فيه . 
إنّ ربكم الذي يجب أن تعبدوه وحده لا شريك له هو الذي خلق السماوات والأرض وأوجدها من العدم في ستة أيام ، ثم استوى على العرش استواءً يليق بجلاله ، يدبر أمر الخلائق ، لا يشفع أحدٌ يوم القيامة إلا من بعد أن يأذن الله له ، ذلكم الله المتفرد بالخلق والتدبير هو ربكم فاعبدوه وحده لا شريك له ، أفلا تتعظون أن المتفرد بخلق السماوات والأرض ومدبرهما هو الذي يجب أن يعبد دون سواه ؟ إلى الله عودكم يوم القيامة جميعاً فلا يترك منكم أحداً ، وهذا وعد حق بالرجوع إليه والوقوف بين يديه ، فإنه الذي يبدأ الخلق ، كذلك يعيده بعد الموت ليجزي المؤمنين الذين عملوا الأعمال الصالحة بالعدل ، والذين كفروا يعذبون يوم القيامة في نار جهنم فيشربون ماءً حاراً قد بلغ المنتهى في حرارته ، ولهم عذاب موجع مؤلم بسبب كفرهم. والله وحده الذي جعل الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياءً ، وجعل شعاع القمر نوراً ، وقدّر القمر منازل ينزل فيها ، وهي ثمان وعشرون منزلة ، فبالشمس تُعرف الأيام وبسير القمر تُعرف الشهور والأعوام ، ما خلق الله الشمس والقمر عبثاً وإنما لحكمة عظيمة وحجة بالغة ودلالة على أنه يجب أن يُعبد وحده دون سواه ، يوضح ويبين الحجج والدلائل لقوم يعلمون لماذا خلقت هذه الآيات ويعملون بعلمهم ذلك .
 إن في تعاقب الليل والنهار إذا جاء هذا ذهب هذا ، وما خلق الله في السماوات والأرض من الآيات (المخلوقات) الدالة على عظمته ؛ لأدلة على عظمة الله لقوم يتقون عقاب الله وسخطه وعذابه .
 بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، هل قرأت القرآن قراءة المتدبر المتفقه الذي يأخذ الحكمة من هذا القرآن ؟ قراءة العمل وطلب الثواب من الله  ؟ فإنّ قارئ القرآن على قسمين :
القسم الأول: قسم يقرأ القرآن لا لوجه الله ، وإنما هي قراءة بألسنتهم فقط وهي قراءة السفهاء كما قال ( في حديث علي ( : ( يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ...الحديث) رواه مسلم . وعنه ( عن النبي (: ( سَيَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ ...الحديث) رواه الشيخان . ومن يقرأ القرآن ليحصل به عرضاً دنيوياً فيسأل به الناس ، وغير ذلك ممن يقرءون القرآن لا لوجه الله ولا بطلب ثواب الله .
القسم الثاني: قسم يقرأ القرآن لله تعالى والعمل بما فيه وفقهه ، ممتثلين قوله ( في حديث جابر ( : (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَابْتَغُوا بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ...الحديث) رواه أبو داود وأحمد (حسن) ويقرءون القرآن ويسألون الله به كما قال ( في حديث عمران (: (اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ...الحديث) رواه أحمد (صحيح) .
كل واحد منا يسأل نفسه عن قراءة هذا القرآن والعمل به.
2-   أخي المسلم : لنجتهد في طاعة الله ؛ لنجدها ذخراً أمامنا موفاةً كاملةً ، كما في الحديث القدسي : ( يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدْ اللَّهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ ) رواه مسلم.
3-  شروط الشفاعة يوم القيامة :
( أ ) إذن الله للشافع.          
(ب) رضاه عن المشفوع له . 
فإذا اختل أحد هذين الشرطين فلا تنفع الشفاعة .
4-  إثبات صفة الاستواء لله تعالى على عرشه ، على ما يليق بجلاله وعظمته ، نعقل أصل المعنى للصفة بلا تمثيل ، وأما كمال المعنى والكيف فلا يعلم ذلك إلا الله ، وقد قال تعالى :
      لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ( [ الشورى:11 ].
5-  أخي المسلم ، إنّ في الشمس من المنافع وكذلك القمر ما لا يعلمه إلا الله .
ومما يتعلق بالشمس والقمر:
(1) أنّ الله جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً.
(2) أنّ فيهما من المنافع معرفة عدد السنين والحساب .
      (ج) أنهما مطيعان لله سائران بحسبان دقيق ، لكن هل أنا وأنت مطيعان لله في كل وقت ومكان ؟ فلندرس أنفسنا في ذلك !.
(8) أنهما يسجدان لله تعالى :  وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ ( [الرعد: 15] .

   لكن هل أنا وأنت أكثرنا من السجود لله  والطاعة له سبحانه ؟ .
(هـ) أنهما يسيران حسب أمر الله لهما ، فإذا أمرهما بالوقوف وقفا ، ومن ذلك ما أخبر عنه ( : ( إِنَّ الشَّمْسَ لَمْ تُحْبَسْ لِبَشَرٍ إِلَّا لِيُوشَعَ لَيَالِيَ سَارَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ ) رواه أحمد (صحيح ) ، حيث أنه خاطب الشمس : ( إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ اللَّهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا  ) رواه البخاري . 
(و) ومن ذلك ، ما أخبر عنه النبي ( أن الشمس تسجد تحت العرش وأنها سيأتي عليها يوم يأمرها الله فتطلع من المغرب ، رواه الشيخان .
(ز) إنّ الشمس والقمر كما قال ( من حديث أبي هريرة ( : ( الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري . فإنهما يلفان ويُذهب بنورهما وقال ( في حديث أنس ( : ( الشمس والقمر ثوران عقيران في النار ) رواه أبو يعلى والطيالسي (صحح) .
(ح) إن الشمس والقمر من آيات الله يخوف بهما عباده ، كما في الكسوف ، وقد قال ( : ( إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ ) رواه النسائي (صحيح)  .
 هل اتعظنا بكسوف الشمس والقمر؟ وخفنا من الله وعقابه ونقمته ، ورجعنا إلى ربنا تائبين   منيبين "لنسأل أنفسنا عن ذلك"
6- أيها المسلم ، انظر في تعاقب الليل والنهار عليك ، وما في ذلك من العبر والعظات ، وبماذا ملأنا ليلنا ونهارنا وأوقاتنا ، هل ملأنا ذلك بالطاعة لله أم بالذنوب والمعاصي ؟
 
إنّ تعاقب الليل والنهار هو عمري وعمرك ، ونحن مسئولون عن ذلك كما قال ( : ( لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعٍ : عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ ...الحديث ) رواه الترمذي عن أبي برزة ( (صحيح)  ، أخي المؤمن فيم أفنينا أعمارنا ؟ .
7- إنّ في كل شيءٍ خلقه الله في السماوات والأرض آيات وعبر وعظات لمن اتقى الله وخافه وأقبل عليه ، ولذا أخي ، انظر في كل ما خلقه الله ! وتفكر فيه ! وتأمل أن ذلك دالٌ على قدرة الله العظيمة ! فيجب أن نرجع بقلب ممتلئ إيماناً وهدىً وتقى ، وخضوع لله وخوف منه ومحبة له ، فنتوب ونستغفر ونكثر من الأعمال الصالحة ، ونرجو الله الثواب ونخاف عقابه .
8- لنقرأ في هذا العالم  ، كتاب مفتوح أمامنا قد ملئ بالآيات ،  ولنعد بثمرة " التقوى " ، وكلما كان العبد أكثر تدبراً واتعاظاً كان أكثر تقوى لله ، وأعظم الخلق تدبراً وتقوى لله هو رسول الله ( كما قال في حديث عائشة رضي الله عنها  ( إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ أَنَا ) رواه البخاري.
                     الآيـــــات
 إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ (7) أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (10) وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (12) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14)(
التفسير :           
إنّ الذين لا يرجون في لقاءنا ثواباً بل كفروا به ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنت إليها نفوسهم وهم غافلون عن الآخرة ، والذين هم عن آياتنا ( الكونية وهي المخلوقات ) و ( الشرعية القرآن ) غافلون لاهون ، هؤلاء جزاؤهم ومصيرهم نار جهنم بسبب ما كانوا يكسبونه في دنياهم من الآثام والخطايا والكفر بالله واليوم الآخر .
إن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بإخلاص ومتابعةٍ لرسول الله ( يدلهُّم ربهم بسبب إيمانهم إلى كل خير في الدنيا ، وفي الآخرة يهديهم على الصراط المستقيم حتى يدخلوا جنات النعيم التي تجري من تحتها الأنهار حيث الإقامة التامة والنعيم المقيم ، دعائهم في الجنة سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ  (ويحييهم الله  سَلامٌ قَوْلا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ ( [ يس: 58 ] ، والملائكة   سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ( [ الرعد : 24 ] ويحيي بعضهم بعضاً  إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا ( [ الواقعة:26]  ، فإذا حصلوا على ما اشتهوه من المأكل وغيرها فآخر دعائهم  الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( .
ولو يعجل الله للناس استجابة دعائهم على أنفسهم وأموالهم وأولادهم بالشر حال ضجرهم وغضبهم لهلكوا ، فنترك الذين لا يؤمنون بلقائنا - بل ينكرون القيامة - في ضلالهم يتحيرون مترددين . وإذا مس الإنسان الضر كالمرض دعانا مُكثراً من الدعاء في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله ، فلما فرّجنا عنه شدته وكشفنا كربته أعرض وذهب كأنه ما كان به من ذلك شيء ونسي تفريجنا لكربته وكشف الضر عنه ، كذلك حسن للمسرفين على أنفسهم بالمعاصي ما كانوا يعملونه . ولقد أهلكنا الأمم السابقة التي كانت قبلكم لمّا كفروا وكذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبراهين القاطعة على صدقهم ، وما كانت تلك القرون ليؤمنوا بالرسل ، كذلك نجزي القوم المجرمين بإهلاكهم كما أهلكنا من قبلهم من المجرمين .
 ثم جعلناكم تخلفون تلك القرون في الأرض من بعدهم لنرى كيف يكون عملكم فنجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، اجعل الآخرة كل همك ، ونصب عينيك ! ولنحذر كل الحذر من الاغترار بالدنيا والإعراض عن الآخرة ! وكن في هذه الدنيا كما قال ( في حديث ابن عمر ( : ( كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ) رواه البخاري . زاد أحمد والترمذي وابن ماجة : ( وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ ) صحيح . 
2- لنحذر من الغفلة عن آيات الله ! هلا تفكرنا في هذه المخلوقات الدالة على عظمة الله تعالى؟ حتى لو تفكر أحدنا في الطعام الذي بين يديه  فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ( [عبس:24] .
وهل وقفنا عند آيات القرآن للتدبر والعمل والفقه والفرح بذلك كله ليدخل أحدنا في الخيرية ؟ ففي الحديث : ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ...الحديث ) رواه الشيخان  ، ومن تعلم القرآن وعلمه لقول ( : (خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ) رواه الشيخان . 
أخي ، اجعل لنفسك نصيباً من التفكر في آيات الله ( المخلوقات ) و ( القرآن )  ! وفق الله الجميع.
3-  الإيمان والعمل الصالح سبب في الهداية إلى خيري الدنيا والآخرة ، ففي الدنيا إلى كل خير ، وفي الآخرة إلى الجنة . ولا يدخل أحدٌ الجنة بعمله كما قال ( : ( وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْتَ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ ) رواه مسلم. فيا أخي  ، قوِّ  إيمانك  ،  واستكثر من كل عمل صالح .
4- فضل التسبيح والتحميد ، فلنكثر منهما ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : (كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ) رواه الشيخان.    وكان ( إذا قام من الليل قال : ( اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ... الحديث )رواه الشيخان . وكان ( يحمد الله إذا فرغ من الطعام  (صحيح )  وفي حديث عبد الله بن جعفر ( : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (  كَانَ إِذَا عَطَسَ حَمِدَ اللَّهَ فَيُقَالُ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَيَقُولُ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ) رواه أحمد (صحيح) .
5- إن أهل الجنة في نعيم لا يماثله نعيم ، وقد قال ( في حديث جابر ( : ( إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَلَا يَتْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُشَاءٌ وَرَشْحٌ كَرَشْحِ الْمِسْكِ يُلْهَمُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيدَ كَمَا تُلْهَمُونَ النَّفَسَ ) رواه مسلم.
6- أخي المسلم ، لا تدع على نفسك أو ولدك أو مالك بالشر ، بل ادع بالخير دائماً ، وقد قال ( في حديث أنس ( : ( لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ وَلَا تَتَمَنَّوْهُ فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا لَا بُدَّ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي ) رواه النسائي (صحيح) ،  وقال ( في حديث أم سلمة رضي الله عنها : ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ )رواه مسلم. وقال ( في حديث جابر ( : ( لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ لَا تُوَافِقُوا مِنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ ) رواه أبو داود وغيره (صحيح) .
7- أخي المسلم ، لنعلم أن الله مطلع علينا ناظرٌ كيف نعمل ! ولنجعل هذا الموضوع في الذهن دائماً ، فيقول أحدُنا لنفسه : إن الله جعلني في هذه الأرض وأنعم علي نِعَماً لا تعد ولا تحصى وأمرني بطاعته وتركِ معصيته ؛ لينظر ربي ماذا أعمل فيجازيني بعملي ، فعَليّ أن أُحسن في عملي ، طاعةً لله ، بإخلاصٍ ومتابعةٍ لرسول الله ( .
وقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ) رواه مسلم.
8- أخي المسلم ، إننا إذا أصابنا الضرّ دعونا الله كثيراً ، فإذا كشف الضر عنا أعرض الكثير عن ربه ، ونسي أنه كان مُصاباً بالضر فكشف الله عنه ذلك ، فليكن هذا في الذهن ولا ينسى أن الفضل لله تعالى في كشف الضر عن العبد ، ولا يليق بالعبد أن ينسى هذا فيُعرض عن الله ، وقد قال ( : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ) رواه مسلم . علينا أن نستحي من الله فلا ننسى نعمه وفضله وكشف الضر عنا وحاجتنا إليه كل لحظة في الدنيا والآخرة .
          الآيـــــات
 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20) (
التفسير :
وإذا قرأت آيات القرآن واضحات على كفار قريش ، قال الذين لا يؤمنون بيوم القيامة ولا يرجون ثواب الله على أعمالهم ولا يخافون عذاب الله : ائت لنا بقرآن غير هذا القرآن أو بدله إلى وضعٍ آخر بما لا يسوءنا ، قل لهم أيها الرسول : إني لا أستطيع أن أبدله ولا يتأتى لي ذلك من جهة نفسي ، وإنما أنا رسول مبلغ عن الله وعليّ أن أتبع ما أوحاه الله إلي من هذا القرآن ، وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم القيامة الشديد ، قل لهم أيها الرسول : لو أراد الله أن لا أقرأ هذا القرآن عليكم ما قرأته عليكم ولا أعلمكم به ، وإنما جئتكم به من عند الله الذي أرسلني ولست أتقوّله من عندي ، وأنتم تعلمون صدقي منذ نشأت بينكم وعشت بينكم زمناً طويلاً ، ولا تنتقدون علي شيئاً تغمصوني به ، أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؟
فلا أحد أشد ظلماً ممن افترى على الله كذباً بأن الله أرسله ولم يكن كذلك ، أو غير ذلك من الإفتراء ، أو كذّب بآيات الله وما فيها من الحق الذي جاءت به الرسل ، إنه لن يفلح هؤلاء المجرمون بل خابوا وخسروا .
ويعبد هؤلاء الكفار آلهة غير الله لا تضرهم ولا تنفعهم ولا تملك شيئاً ، ويقول المشركون أن هذه الآلهة التي نعبدها تشفع لنا عند الله ، قل لهم أيها الرسول : أتُخبرون الله تعالى بما لا يعلمه في السماوات والأرض ؟ فلو كانت آلهتكم التي تعبدونها تشفع لكم عند الله لكان الله أعلم بهم منكم ، فتقدّس الله وتنزه وتعالى عن الشرك به والشركاء له !.
 وما كان الناس إلا على دين واحد (هو توحيد الله) فتفرقوا فبقي البعض على التوحيد وبعض على الشرك ، ولولا أن الله قد كتب أنه لا يعجّل العذاب للكفار والعصاة وإنما يؤخرهم إلى آجالهم ليجزيهم يوم القيامة لعجّل لهم العذاب ، فأهلك الفجرة وأنجى المؤمنين الطائعين .
 ويقول هؤلاء الكفار: هلّا أُنزل على محمد آيةٌ خارقة من ربه لنستدل بها على صدقه في دعواه النبوة ؟ فقل لهم أيها الرسول : إنما الغيب لله فهو وحده يعلمه دون سواه وله الأمر كله في إنزال آية أو عدم إنزالها ، فانتظروا أيها الكفار حكم الله في وفيكم إني معكم من المنتظرين أن ينصرني ربي عليكم ويهلككم بسبب كفركم وعنادكم. 
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إننا نستمع للقرآن إذا تلي علينا لكن هل :
1) تنصت إذا قرئ القرآن لِتُرحم ؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(    [الأعراف: 204].
2) وهل تتأثر وتزداد إيماناً وتبكي ؟ ولما قرأ ابنُ مسعود ( على النبي ( شيئاً من سورة النساء قال ابن مسعود ( : ( فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ ) رواه البخاري  .
ج) وهل نفقه القرآن ونستنبط منه ونعمل بذلك كما فعل أولئك النفر من الجن لما سمعوا القرآن " قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً ...." الآيات 
د) وهل ندعوا إلى فهم القرآن والعمل به كما قال أولئك الجن:    يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ...الآية ( [الأحقاف:31] .
أخي المسلم ، قم بما ذكرناه عند استماعك لهذا القرآن ! فذلك كله من النصيحة لكتاب الله. كما في قوله ( في حديث تميم ( : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) .
2- أخي الداعية ، بيِّن للمدعو ما عندك من الأدلة الدالة على صدقك فيما تدعوه إليه ، سواء من الأدلة الشرعية أو الأدلة التاريخية كما لو قلت لهم : أنتم تعرفون حياتي بينكم أنها كلها في طلب العلم وفي أعمال الخير ، وأنا الذي عشت بينكم وتربيت على الصدق والنصح لكم ، وأنتم تعرفوني المعرفة التامة . وقد أُمر النبي ( أن يقول لكفار قريش  فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( ولمّا عرف هرقل أن رسول الله ( لا يُتهم بالكذب قال لأبي سفيان : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكـذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله .
3- أخي المسلم ، هذا رسول الله ( يقول :  إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ( فقل لي كيف بي وبك إذا عصينا الله ؟ هل نخاف عذاب يوم عظيم ؟ يجب أن نخاف وأن نتوب وأن نعود إلى الله  بترك الذنوب. 
4- أخي : (أ) لا أحد أشد ظلماً ممن افترى على الله كذباً ، فأدّعى مفترياً أن آلهة المشركين يشفعون لهم عند الله ، أو أقرّ أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون من دون الله ؛ فطاف بالقبور ودعا أصحابها وقد قال ( : ( لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ) رواه الشيخان . أو افترى أن دين الإسلام لا يتناسب مع العصر ، أو افترى أن التفريق بين الذكر والأنثى في الميراث والقوامة وولاية الأمم ونحو ذلك هضم لحقوق المرأة ، أو افترى أن عيسى ( إلهٌ من دون الله أو ثالث ثلاثة ، أو افترى أن تحكيم القوانين وترك شريعة الله يصلح لهذا الزمان أو يتساوى مع شريعة الله  أو هو أفضل ، أو افترى على طلاب العلم الشرعي وعلماء الشريعة أنهم متطرفون وقد يسعى في محاربتهم وأذيتهم فهو يحارب الله ، وقد قال ( : ( مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ ...الحديث ) رواه البخاري . أو افترى على صحابة رسول الله ( - ومنهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهم - وسبهم وتنقصهم ، أو افترى على أزواج النبي ( ومنهم عائشة رضي الله عنها  ، أو افترى على رسول الله ( وغير ذلك.
(ب) ولا أحد أشد ظلماً ممن كذب بآيات الله ؛ فكذّب بالقرآن وسنة رسول الله ( ومن ذلك : كذّب بأحاديث رسول الله ( بدعوى أنها آحاد فلم يقبلها بل ردّها واتخذ ذلك ذريعة إلى رد حديث رسول الله ( .
5- على المسلم أن يعلم أن الذي يملك الضر والنفع هو الله  وحده دون سواه فإذا وعى هذا الأمر أقبل على ربه عابداً له طالباً منه كل خير ، ومستعيذاً به من كل شر .
 
وعلى الدعاة أن يوضحوا هذا المبدأ للناس ؛ لأنّ الخلق إنما يحبون ويسعون لما يرونه نافعاً لهم ودافعاً الضر عنهم ؛ ولذلك أيها الداعية قل للمدعو :  من الذي تُعِدُّه لرغبتك ورهبتك ؟ فسيجيب إنه الله  ، فقل له : فعليك أن تطيعه ولا تعصيه وأن تشكره ولا تكفره .
   فهذه من أساليب الدعوة إلى الله .
الآيـــــات
 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23) إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (25) (
التفسير:
وإذا أذقنا الكفار رخاءً بعد شدة ، وغنىً بعد فقر ونحو ذلك ، إذا هم يستهزئون بآيات الله ويكذبون . قل أيها الرسول لهم : اللهُ أشدُّ استدراجاً وإمهالاً لكم حتى يظن الظانّ منكم أيها المجرمون أنه ليس بمُعذَّب ، وإنما هو في مهلة ثم يؤخذ على غرة منه ، وإنّ رسلنا الملائكة الكرام الذين يكتبون عليكم إجرامكم واستهزاءكم وتكذيبكم ، وسنجازيكم عليه يوم القيامة ، والله وحده الذي يسيِّركم أيها الناس في البر بما خلق لكم من الإبل والخيل والبغال والحمير وغيرها من وسائل المواصلات البرية ، ويسيِّركم في البحر بما سخّر لكم من السفن والبواخر والمراكب البحرية وغيرها ، حتى إذا ركبتم في السفن والبواخر وجرت السفن بالركاب بريح طيبة هادئة مناسبة وفرح الركاب بها ، جاءت السفن ريحٌ عاصف شديدة تضطرب لها السفن وجاء الركاب الموج من كل جهة وأيقنوا أنهم هالكون دعوا الله وحده ولجئوا إليه مخلصين في دعائه ووعدوا ربهم قائلين : لئن أنجيتنا من هذه الهلكة لنكونن من الشاكرين لك المعترفين بنعمتك العابدين لك وحدك لا شريك لك ، فلما أنجاهم من تلك الورطة والهلكة ؛ إذا هم يبغون في الأرض بالكفر والشرك والمعاصي والفساد والإفساد ، يا أيها الناس ، إنما يذوق عاقبة هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به أحداً غيركم ، وذلك متاع الحياة الدنيا الفانية ثم إلينا عودتكم فنخبركم بما كنتم تعملونه ونجازيكم عليه .
 إنما صفة الحياة الدنيا ومتعها الزائلة كمثل مطر أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فنما ذلك النبات واخضرّ مما يأكل الناس من الحبوب والفواكه والثمار ومما تأكل الدواب من الكلأ والعشب ، حتى إذا أخذت الأشجار في الحسن ، والثمار في الجمال والحلاوة والنضج ، والأزهار في النضارة وأصبحت الأرض في زينة تسر الناظرين وحسنت في البهاء والشكل واللون وغيرها وظن أهلها الذين زرعوها وغرسوها أنهم قادرون على حصادها وخيراتها ، فبينما هم كذلك أتاها قضاؤنا ليلاً أو نهاراً بهلاكها ؛ فجعلناها يابسةً بعد الخضرة والنضارة كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك ، كذلك نبين الحجج والأدلة لقوم يتفكرون فيعتبرون بهذا المثل في زوال الدنيا من أهلها سريعاً مع اغترارهم بها ، فتدبروا واعتبروا واهتموا بآخرتكم ولا تركنوا إلى دنياكم .
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، أنا وأنت تمر بنا المصائب ويمنحنا الله بعدها النعم العظيمة فما حالنا ؟ هل نشكر أم نكفر ؟ .
(1) فمن العباد من يشكر الله على هذه النعم ، ويحمد الله عليها ويثني بها على الله ، ويطلب من الله إتمامها عليه ، وفي الحديث : ( وَاجْعَلْنَا شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بِهَا قَابِلِيهَا وَأَتِمَّهَا عَلَيْنَا...الحديث) رواه أبو داود(صحيح) ،  وفي الحديث الصحيح أنه ( : (صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنْ اللَّيْلَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ) رواه البخاري .
(ب) ومن العباد من يمكر ويستهزئ ويكفر بالله ، كمن نسب المطر إلى النوء ( فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ ) ، فإذا نسب خلق المطر إلى الكوكب فهذا كفر أكبر مخرج من الملة ، وإذا جعل الكوكب سبباً في نزول المطر فذاك كفر أصغر .
2- أيها المسلم ، أنا وأنت نسافر براً وبحراً وجواً ، فمن الذي يُسيِّرُنا ويحفظنا وينعم علينا؟ إنه الله  ، فهل وعينا هذا الفضل من الله وهذه النعمة منه سبحانه ، فقمنا بشكره سبحانه على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى ؟  لكن المؤسف أن الكثير من المسافرين على الطائرات والسفن والبواخر والسيارات وغيرها ، يمارسون المعاصي في الجو وفي البحر وفي البر ! النظر إلى ما حرّم الله في الجو ، التوجّه بالسيارة وغيرها إلى أماكن يحرم الذهاب إليها ، السفر إلى بلاد الكفار على الطائرات والسيارات والسفن ؛ للقيام بشرب الخمر وغيرها من المعاصي .
3- أخي المسلم ، لا تغتر بالدنيا وزخارفها ، فإنها ذاهبةٌ زائلةٌ فانيةٌ ! واهتم بآخرتك ! وقد قال ( في حديث جابر( : ( أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ ...الحديث ) رواه ابن ماجة (صحيح) .
وفي حديث جابر ( لما أخذ النبي ( بأذن الجدي الأسك الميت ثم قال ( فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ  عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ ) رواه مسلم.
4- أخي المسلم ، يكفيك القليل من الدنيا ، خيرٌ مما كثر وألهى عن الآخرة ، وقد قال ( في حديث أبي سعيد ( : ( مَا قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَى...الحديث ) رواه أحمد وأبو يعلى (صحيح) .
5- أخي المسلم ، إن الله  يدعونا إلى الجنة " دار السلام " فهل نجيب دعوة الله ؟ آمل منك أن تستجيب لهذه الدعوة المباركة التي هي دعوة إلى كل سلامة وإلى كل خير ، وقد ضرب النبي ( مثلاً : (كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى دَارًا وَجَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنْ الْمَأْدُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ الْمَأْدُبَةِ ) وفيه ( فَالدَّارُ الْجَنَّةُ وَالدَّاعِي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... الحديث ) رواه البخاري .
6- أخي المسلم ،  دار السلام  : هي الجنة ، أسرع إليها ! اسمع بعض صفات الجنة ، يقول ( في حديث أبي هريرة ( : "ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب " رواه الترمذي / صحيح
وقال ( في حديث أبي هريرة : ( قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا قَالَ لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ دَخَلَهَا يَنْعَمُ لَا يَبْأَسُ وَيَخْلُدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ ) رواه أحمد والترمذي (صحيح) . 
الآيـــــات
 لِلَذِّينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (27) وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ (29) هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (30) قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (31) فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (33) (
 التفسير:
للذين أحسنوا العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح الجنة وزيادة ، وهي النظر إلى وجه الله الكريم ، ولا يعتري وجوههم سواد ولا هوان وصغار ، بل نضرة وسرور وهؤلاء هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون أبداً ، لا يخرجون ولا يموتون فيها ، والذين عملوا الذنوب والمعاصي من الكفر وغيره يجازون على السيئة بمثلها من العذاب يوم القيامة ، وتعتريهم وتعلوهم ذلةٌ وصغار ، ما لهم من يمنعهم من عذاب الله ، قد اسودت وجوههم حتى كأنها غُطّيت بقطع من ظلام الليل ، أولئك أهل النار هم فيها خالدون  وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ( [البقرة: 167] ، واذكر يوم نجمع أهل الأرض كلّهم من جنٍ وإنسٍ وبر وفاجر ثم نقول للذين أشركوا مع الله غيره الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم الذين أشركتموهم في عبادة الله في الدنيا ، ففرّقنا وفصّلنا بين المشركين ومعبوداتهم ، وقال المعبودون للمشركين متبرئين منهم :  مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (  بأنّا ما كنّا نشعر بعبادتكم ولا نعلم بها وإنما كنتم تعبدوننا من حيث لا ندري بكم ، والله شهيد بيننا أنا ما دعوناكم إلى عبادتنا ولا رضيناها منكم وكنا غافلين عنها .
في يوم القيامة وموقف الحساب تُختبر كل نفس ، وتعلم ما سلف من عملها وترى جزاءها إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وعادوا جميعاً إلى الله الحَكم العدل وذهب واضمحل عن الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله افتراءً عليه ؛ فلم ينفعوهم بشيء ولم يمنعوا عنهم العذاب .
 قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار : من الذي يرزقكم من السماء بإنزال المطر ؟ ومن الذي يرزقكم من الأرض بإخراج الحبوب والثمار والفواكه وغيرها ؟ ومن الذي وهبكم السمع والأبصار ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياها ؟ ومن الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي بقدرته العظيمة؟  ومن الذي يدبر أمر كل شيء وبيده ملكوت كل شيء ؟ فسيقولون الله ، فقل لهم : أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره ؟ وعليكم أن تعبدوه وحده لا شريك له !  فهذا الذي اعترفتم به بأنه الفاعل لذلك كله ، هو ربكم وإلهكم الذي يستحق أن يُعبد وحده دون سواه فكيف ينصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ؟ وعن الحق إلى الباطل وعن الهدى إلى الضلال ؟ كما كفر هؤلاء المشركون واستمروا على شركهم مع أنهم يعترفون بأن الله هو الخالق المتصرف في الملك وحده حقت كلمة الله وحكمه العدل على الذين خرجوا عن طاعة الله أنهم لا يُصدَّقون بوحدانية الله في العبادة ، ولا يؤمنون بدينه ، بل إنهم أشقياء من ساكني النار.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم:
· إنّ المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عياناً ، وهي الزيادة ، وفي حديث صهيب ( قال : ( تَلَا رَسُولُ اللَّهِ ( هَذِهِ الْآيَة  لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ( وَقَالَ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ نَادَى مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا يُرِيدُ أَنْ يُنْجِزَكُمُوهُ فَيَقُولُونَ وَمَا هُوَ أَلَمْ يُثَقِّلْ اللَّهُ مَوَازِينَنَا وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِنَا مِنْ النَّارِ قَالَ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَا أَعَطَاهُمْ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّظَرِ يَعْنِي إِلَيْهِ وَلَا أَقَرَّ لِأَعْيُنِهِمْ )  رواه ابن ماجة (صحيح)  .
 
أخي المسلم ،  اجتهد في طاعة الله عز وجل لترى ربك يوم القيامة  .
إنّ رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ، أمّا في الدنيا فلا يُرى عياناً ، وقد قال (  في حديث عن رجل: ( تَعَلَّمُوا أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمُوتَ )   رواه مسلم .
· أخي المسلم ، حافظ على صلاة  الفجر والعصر ،  فقد قال ( في حديث جرير ( : (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوا ) رواه الشيخان  ، احرص أن لا تفوتك هاتان الصلاتان مهما كان الأمر ! فلا تُغلب عليها.
2- أيها الدعاة ، ادعوا الناس إلى الجنة ، وبيّنوا لهم ما للمؤمن يوم القيامة من الكرامة ، ومن ذلك : النظر إلى وجه الله الكريم ، وفصّلوا كل ما جاء عن الجنة في القرآن وسنة النبي (  حتى يرغب العباد فيها ويسعوا في طلبها ويشمروا مجتهدين لنيلها ، فإن الله يدعو إلى الجنة ، والنبي ( يدعو إلى الجنة وأنتم دعاةٌ إلى الجنة.
3- أيها الناس ، إن على العبد المسيء المذنب أن يتذكر أنه سيُجازى على سيئته بمثلها من العذاب إلا أن يتوب أو يرحمه الله ، إلا من مات مشركاً وقد بلغته الدعوة، وقد قال (  في حديث أبي هريرة ( : ( قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا هَمَّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبْتُهَا لَهُ حَسَنَةً فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أَكْتُبْهَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَمِلَهَا كَتَبْتُهَا سَيِّئَةً وَاحِدَةً ) رواه الشيخان .
   وتنقسم السيئة إلى قسمين :
( أ ) سيئة الشرك الأكبر والكفر بالله : وهذه لا يغفرها الله إذا مات صاحبها عليها بلا توبة 
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ( [البقرة :257] .
( ب ) سيئة الذنوب غير الكفر والشرك الأكبر : وهذه صاحبها يوم القيامة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ، إذا مات عليها بلا توبة .
فيا أخي المسلم : تب إلى الله ! وأكثر من الاستغفار ومن الأعمال الصالحة ومن الهم بالحسنات ! ولنترك المعاصي لوجه الله.  
4-
  لنتذكر يوم القيامة ، لنجعل ذلك اليوم على البال ، حينما تجد كل نفس ما عملت أمامها من خير أو شر ، ولقد كان ( يتذكر يوم القيامة ويذكره ، كما في الحديث : ( كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) رواه البخاري .

    
ولنتذكر عذاب يوم القيامة ! فنسأل الله الوقاية منه ، وقد كان ( : ( إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ 

وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ ) رواه أبو داود 
                عن حفصة رضي الله عنها  (صحيح)                      .
5- أيها الدعاة ، ذكّروا من تدعوهم إلى الله بالرزق ،  وأنه من الله لا من غيره ، وذكِّروا بملكية الله لكل شيء ومن ذلك السمع والأبصار وتدبير أمور العالم ، فإذا تقرر هذا فقل لمن تدعوه فاعبد الله الذي يرزقك ويحفظك ، ويمنُّ عليك بالسمع والبصر ، ويدبرُ أمورك كلها ، فلا تغفل عنه وعن طاعته وذكره وشكره ، واسأل الله أن يعينك على ذلك ، كما قال ( لمعاذ (  ( اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ) رواه أبو داود وأحمد والنسائي (صحيح) .
والاحتجاج على المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية على وجوب عبادة الله وحده دون سواه. 
الآيــــــات
 قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (36) وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) (
التفسير: 
قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين : هل من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من يبدأ الخلق من العدم ثم يعيده خلقاً جديداً بعد مماته ؟ إنهم لا يستطيعون ، قل : الله يفعل ذلك ويستقل به وحده لا شريك له ، فكيف تُصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره ؟ قل أيها الرسول للمشركين : هل من آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من يهدي الحيارى والضُّلاّل إلى الحق ، ويُقلّب القلوب من الغي إلى الرشد ؟ إنّ آلهتكم لا يستطيعون، قل : الله وحده هو الذي يرشد ويهدي إلى الحق ، فمن الذي أحق أن يتبع ويُعبد ، من يهدي للحق أم من لا يهدي للحق ؟ بل هو محتاج إلى أن يهدى لعماه وبكمه وهو آلهتكم التي تعبدونها من دون الله، فما بالكم أن يذهب بعقولكم،كيف سويتم بين الله وبين خلقه وسويتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا ( المخلوق والخالق ) ؟ وما يتبع أكثر هؤلاء المشركين في عبادة غير الله دليلاً ولا برهاناً ، وإنما هو ظن ووهم والظن لا ينفع في الحق شيئاً، إن الله عليم بما يفعله هؤلاء وسيجازيهم على فعلهم أتم الجزاء.  وما كان لأحد من البشر أن يأتي بهذا القرآن من عنده ، ولا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله لأنه بفصاحته وبلاغته و وجازته وحلاوته واشتماله على المعاني العزيزة النافعة في الدنيا والآخرة لا تكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأقواله ، فكلامه لا يشبهه كلام المخلوقين، ولكنّ هذا القرآن الذي أنزله الله يصدق الكتب التي تقدمت قبله ، وفيه تفصيل وبيان الأحكام والحلال والحرام بياناً شافياً حقاً لا شك فيه من الله رب العالمين ، بل يقول الكفار أن محمداً ( اختلق هذا القرآن من نفسه ، فمحمدٌ بشر مثلهم ، فقل لهم أيها الرسول : ائتوا أنتم بسورة واحدة من جنس هذا القرآن في إعجازه وبلاغته ، واستعينوا على ذلك بكل ما قدرتم عليه من إنس أو جان إن كنتم صادقين في دعواكم أن هذا القرآن من عند محمد ( ، بل كذّب هؤلاء الكفار بالقرآن عند سماعه من أول وهلة ، ولم يفهموه ولا عرفوه ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلاً وسفهاً ، كذلك كذّب الذين قبلهم من الأمم السالفة بالكتب التي أنزلت على رسل الله، فانظر – أيها الرسول - كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ، ومن هؤلاء الذين بُعثت إليهم -يا محمد- من يصدق بهذا القرآن ويتبعك ، ومنهم من يكذب بهذا القرآن حتى يموت على تكذيبه ، وربك أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله ، وهو العادل الذي لا يظلم ولا يجور .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها الدعاة : (أ) حاجُّوا المشركين : هل من تعبدونهم يُنشئون خلقاً ؟ وإذا ذهب الخلق هل يستطيعون إعادته بعد فنائه ؟ فإذا سلّموا أنهم لا يستطيعون ، فقولوا لهم : كيف تعبدون من لا يستطيع ذلك ؟ إنّ عبادتهم باطلة ، وإنما يجب أن يُعبد – وحده - الذي يُنشئ الخلق ثم يعيده ( الله ) ، وكذلك حاجوهم في الهدى : من يهدي إلى الحق . .. الخ .
(ب)  حاجُّوا عُبّاد القبور بذلك وكل مشرك يعبد غير الله سبحانه.
 2- إنّ هذا القرآن كلام الله ، حروفه ومعانيه ، وهو صفة من صفات الله ( الكلام ) وقد تكلّم الله  بهذا القرآن.
( الكلام : حرف وصوت ) وهو وحيٌ أوحاه الله إلى رسوله محمد ( نزل به جبريل ( وهو المعجزة الخالدة المصدِّق للكتب قبله ، المهيمن عليها ، وقد قال ( ( مَا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أُعْطِيَ مِنْ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه الشيخان . 
فيا أخي المسلم ،  لنعمل بهذا القرآن لنفوز بخيري الدنيا والآخرة .
3- 
إذا علمت - أخي المسلم- أنّ هذا القرآن كلام الله  لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ( [فصلت: 42] .فانتبه لما يلي:
(1)   فاعتن به عناية تامة وأكثر من تلاوته ، ودراسة تفسيره ، وتدبر مواعظه والوقوف عند بلاغته وفصاحته ، والعمل بكل ما فيه ، ولا تشغل نفسك بغيره من " الجرائد والمجلات التي تحمل الغث وغيره ، والغث فيها أكثر " ، ومن الملاحظ أن كثيراً من الناس يقرأ كل يوم عدداً من الجرائد قد يصل إلى نصف كتاب أو إلى كتاب ، وهو في ذلك اليوم لا يقرأ شيئاً من هذا القرآن ، أويقرأ شيئاً يسيراً جداً ، فما هذا العمل ؟ 
(2) اتق الله يا صاحب الجرائد ! واستبدل بما ينفعك ( القرآن ) ؛ ليرفعك الله به في الدرجات العلا يوم القيامة ، وقد قال ( في حديث عبد الله بن عمرو ( لصاحب القرآن : ( يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُ بِهَا ) رواه الترمذي وأبو داود (حسن ) . 
(ج) تطلب فضل الله بقراءة القرآن فقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ حَلِّهِ فَيُلْبَسُ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ زِدْهُ فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَ وَتُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً ) رواه الترمذي (حسن ) . يا من جعل أكثر قراءته للجرائد والمجلات وترك قراءة القرآن ، هل تجد هذا الخير ، درجات ، حلة الكرامة ، تاج الكرامة ، رضا الله ، في قراءة جرائد ونحوها ؟ فلنعد لقراءة القرآن ! وليغير أصحاب الجرائد وضعهم في القراءة حتى يستبدلوا بالقرآن عن جرائدهم ونحوها.
4- أخي العاقل ، إذا ورد عليك أي كلام أو مقال أو كتاب أو غير ذلك فلا تبادر بتكذيبه حتى تقرأه أو تسمعه وتعلم ما فيه وتعرض ما فيه على القرآن وسنة رسول الله ( فإن كان ما فيه حقاً قبله وإن كان باطلاً ردَّه وإن كان مُحتمَلاً ففصِّل القول فيه ، واطلب من قائله أن يفصِّل مقاله ؛ لتعرف الحق من الباطل ، والنبي ( لما سمع الجارية تقول : وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ ، نهاها عن ذلك وردّها إلى ما كانت تقوله مما ليس فيه منكر ، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل .
الآيــــــات
وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (47) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (48) قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (49) (
التفسير :
وإن كذبك هؤلاء المشركون أيها الرسول فقل لهم - متبرئاً منهم ومن عملهم - : لي ديني وثواب عملي ولكم دينكم وجزاء عملكم ، أنتم بريئون مما أعمل فلا تحاسبون عليه وأنا بريء مما تعملون فلا أحاسب عليه ، وكلٌ محاسب على عمله .
 ومن الكفار من يستمعون إليك عندما تتلو القرآن ولكنهم لا يستجيبون ؛ لأن سماعهم كسماع الأصم ، فهل أنت تسمع الصم ؟ فكذلك لا تقدر على هداية هؤلاء إلا أن يشاء الله .
ومن الكفار من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من الدلائل الظاهرة على صدق رسالتك ولكنهم كالأعمى الذي لا يبصر – فهل أنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ فكذلك لا تقدر أن تهدي من أعمى الله بصيرته إلا أن يشاء الله ، إن الله لا يظلم أحداً شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالذنوب والمعاصي ،  ويوم القيامة نجمعهم لفصل القضاء ، كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من النهار, يعرف بعضهم بعضاً, كما كانوا في الدنيا ، ولكن كل مشغول بنفسه ، قد خسر الذين كذبوا باليوم الآخر وما كانوا موفقين للخير .
 وإما نرينك – أيها الرسول- في حياتك بعض ما ننتقم به منهم ؛ لتقر عينك منهم ، أو نميتك قبل أن ننتقم منهم فمصيرهم ومُنقلبهم إلينا ، والله شهيد على أفعالهم بعدك ومطلع عليها وسيجازيهم عليها . ولكل أمة من الأمم الماضية رسول أرسله الله إليهم فإذا جاء رسولهم وبلّغهم ثم جاء رسولهم يوم القيامة قُضي بينهم بالعدل وهم لا يظلمون . 
ويقول الكفار للرسول ( وأصحابه : متى هذا العذاب يوم القيامة إن كنتم صادقين أن هناك قيامة وعذاباً ، فحدّدوا لنا وقته ؟ قل أيها الرسول لهم : إني لا أقدر على دفع الضر عن نفسي ولا أقدر أن أجلب لنفسي نفعاً إلا إذا شاء الله ذلك، لكل أمة وقرن مدة من العمر فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون . 
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، يجب البراءة من الشرك وأهله ، فمن لم يتبرأ من المشركين وشركهم فإنه لا يكون مسلماً.
2- أخي المسلم ، اجتهد في طاعة الله ! واعلم أن طاعتك إنما تعود منفعتها لك ، وأن الله لا يظلم أحداً شيئاً ، وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى  نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا...الحديث) رواه مسلم .  
3- شبّه اللهُ تعالى الكفار والمعرضين عن الله بالصم العمي ؛ لأنهم صم عن سماع الحق عمي عن معرفته .
فيا أيها الدعاة ، استعملوا أسلوب التشبيه في الدعوة إلى الله  لأن هذا من أساليب القرآن والسنة ، وقد مثّل النبي ( بأمثلة متنوعة منها:
( أ ) أنه مثّل بعض الذنوب ببعض الذنوب ،كما قال ( في حديث ابن عباس ( : ( مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ ) رواه ابن ماجة (حسن) .
( ب ) أنّه مثّل بالبهيمة ،كما قال ( في حديث ابن عمر ( : ( مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ      الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً ) رواه مسلم.
   ( جـ ) أنّه مثّل بالمطر ،كما قال ( في حديث أنس ( : ( مَثَلُ أُمَّتِي مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ ) رواه الترمذي وأحمد (صحيح ) ، وغير ذلك الكثير.
4- أخي المسلم ، إن المقام في هذه الدنيا قليل ، فلنستغل هذا المقام القليل في طاعة الله  وترك الذنوب ! استغل كل لحظة من عمرك لآخرتك ، حتى إن المسلم إذا أراد عمل الأمور المباحة وقصد بها وجه الله ( قصد بنومه التقوِّي على العبادة ، وبطعامه وشرابه كذلك، وقصد بقضاء شهوته إعفاف نفسه وإعفاف زوجه ) ؛ فإنه يثاب على ذلك عند الله  ، ولمّا قال الصحابة : ( يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا ) رواه مسلم .
ولذا ، ليحسن كل واحد منا قصده في عمله ،وقد قال ( : ( إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ) رواه البخاري. 
5- أخي المسلم ، اشكر الله الذي جعلك من هذه الأمة ، أمة محمد ( ، وقد قال ( : ( نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ المقضي يفصل لهم قبل الخلائق" رواه الشيخان .
6- أخي المسلم ، من المُسلّم به أن أحدنا لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ، فليكن اعتمادنا على الله في أمورنا كلها ، ولنكن متقربين إلى الله الذي يملك الضر والنفع ، قائمين بأمره منتهين عند نهيه ، مسلمين منقادين له متبعين رسوله ( .
الآيــــــات
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52) وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (54) أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58) (
التفسير :
قل أيها الرسول للكفار : أخبروني إذا نزل بكم عذاب الله ليلاً أو نهاراً ، فهل أنتم قادرون على تحمله ؟ إذاً فماذا تستعجلون ؟ إنكم تستعجلون أمراً شديداً مهلكاً ، أبعد أن حلَّ بكم العذاب أو رأيتموه صدقتم به في الوقت الذي لا ينفعكم فيه التصديق ؟ ويقال لهم توبيخاً : آلآن تصدقون وقد كنتم به تستعجلون ؟ ثم قيل للذين ظلموا أنفسهم بالشرك والمعاصي إذا دخلوا النار تهكماً بهم : ذوقوا العذاب الدائم الموجع في نار جهنم الذي لا ينقطع ، ما تجزون إلا بما كنتم تكسبونه من الكفر والذنوب .  ويستخبرك الكفار قائلين لك : هل عذاب يوم القيامة الذي تعدنا به حق ؟ فقل لهم نعم وربي إنه لحق لا شك في وقوعه ، وما أنتم بفائتين الله إذا صرتم تراباً بل لابد أن يبعثكم بعد موتكم ويجازيكم ويذيقكم العذاب الأليم فإنه قادر على ذلك .
ولو أن لكل نفس ظلمت نفسها بالشرك والمعاصي ما في الأرض من مال وغيره ممّا له قيمة وقُبِل منها فداءً لافتدت به من عذاب الله ، ولكن لن يُقبل ، وأخفى الكفار الندامة الشديدة على عدم إيمانهم لما رأوا العذاب ، وحكم الله بينهم بالعدل وهم لا يظلمون فلا يؤاخذون إلا بما اكتسبوا لا بغيره . ألا إن ملك جميع ما في السماوات وما في الأرض لله وحده لا يشاركه أحد في ذلك ، ألا إن وعد الله بيوم القيامة حق ، وأنه يحيي الموتى ويجازي كلاً بعمله ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل هم جهال غافلون عن يوم القيامة والاستعداد له .
 الله وحده يحيي الموتى ويميت الأحياء وهو القادر على كل شيء وإليه ترجعون ، فيبعثكم بعد موتكم ويجازيكم على أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر . يا أيها الناس قد جاءكم هذا القرآن الذي هو أعظم موعظة من ربكم بدلالتكم على الحق والهدى وما فيه خيركم في الدنيا والآخرة ، ويزجركم عن الفواحش وعن كل ما فيه ضرر عليكم في الدنيا والآخرة ، وهو شفاء لما في الصدور من الشُّبه والشكوك والشهوات ، وفيه الهدى لمن اتبعه والرحمة لمن عمل به ممن آمن به وسار على توجيهاته . 
قل أيها الرسول : بهذا الذي جاءهم من الهدى ودين الحق في كتاب الله وسنة رسوله ( فليفرحوا فهو أولى ما يفرحون به ، هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا ومن زهرتها الفانية الذاهبة لا محالة .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها المسلم ، إن يوم القيامة آت ( لا شك في ذلك ولا شبهة ) وإنه لا ينفع في ذلك اليوم مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، بقلب مؤمن ليس فيه شرك بالله  ولا ابتداع في دين الله  ، وأن الكافر يوم القيامة يودّ لو يفتدى من عذاب الله بكل شيء حتى بأهله وماله ولو كان له ملء الأرض ذهباً ، ولا يحصل له ذلك ، وإنما هو في حسرة وندم .
 والعبد ما دام في هذه الدنيا وهو يقرأ كتاب الله ويعلم هذه الأمور عن يوم القيامة تراه خائفاً وجلاً مشفقاً يسعى في فكاك رقبته من نار جهنم ، وقد قال ( : ( فَالنَّجَا النَّجَاءَ ) رواه البخاري .  فهل سعى كل واحد منا في فكاك رقبته ونجاة نفسه من نار جهنم ؟ إننا في زمان الفرصة لطلب النجاة فليجتهد كل واحد منا في طلب النجاة قبل نزول الموت ، النجاء النجاء ! اعتقوا رقابكم من النار ! .
2-  أخي المسلم ، لنفرح بهذا القرآن وبهذا الدين العظيم ! ومن ذلك : 
(1) قراءة القرآن بفرح ومحبة ورغبة ، وطلب الثواب من الله على ذلك ، وقد قال ( في حديث ابن مسعود ( : اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه " صححه الألباني في صحيح الجامع.
(2) قراءة القرآن والعمل به " ولا يجفو عنه ولا يغلو فيه ولا يأكل به ولا يستكثر به لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أحمد بن حنبل " اقرءوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به " رواه أحمد / صح
(ج) وعظ النفس والمجتمع بالقرآن  وَعِظْهُمْ (   قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ ( فلندرس مواعظ القرآن وهي زواجر القرآن عن الفواحش والمحرمات ، والانتهاء عن كل شيء زجر عنه القرآن.
(8) الاستشفاء بالقرآن ، فكله شفاء من الأمراض القلبية والبدنية ، وقد رقى بعض الصحابة اللديغ بفاتحة الكتاب وأخذ قطيعاً من الغنم فقال ( ( اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ ) رواه الشيخان .
(هـ) تعلم فقه القرآن وتفسيره ومعانيه ، والاهتداء بذلك والفرح به غاية الفرح ، وقد قال ( لابن عباس ( : ( اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ ) رواه البخاري  . 
3- أخي المسلم ، لندرس أنفسنا ،  هل نحن منشغلون بالقرآن وفهمه وتطبيقه حقيقة ؟ أم أن الكثير منا منشغل بالدنيا فقط وقد أعرض عن القرآن وابتعد عنه ؟ 
ولذلك :
(  أ  ) هناك من جعل القرآن إمامه قائداً له ، فهو متبع له سائر على توجيهاته.
( ب ) هناك من أعرض عن القرآن قد جعله خلفه.
ونريد من هذين أن يقرآ حديث رسول الله ( في قوله : ( الْقُرْآَنُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدَّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ )  رواه ابن حبان والبيهقي من حديث جابر ( في الشعب (صحيح). فيا أخي اختر لنفسك ما ينفعك بأن تجعل القرآن إمامك تهتدي به وبنوره ليقودك إلى الجنة .
4- أيها المدرسون والمدرسات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات والمعاهد وغيرها ، للبنين والبنات ، ماذا قدمتم لهذا القرآن ؟ وقد قال ( : ( الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ ) رواه البخاري . 
هل قدمتم تدريساً للقرآن بعناية وإتقان وتفهم ؟.
هل قدمتم تدريساً للقرآن  بتربية الطلاب على القرآن ؟.
هل قدمتم تدريساً للقرآن بأن كنتم نماذج عملية ، متخلقين بالقرآن ؟ وقد كان ( : ( كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ ) رواه أحمد (صحيح) .
هل قدمتم تدريساً للقرآن وتفسيره وبينتم أحكامه ولو باختصار ؟.
هل رغبتم الطلاب وحببتم إليهم القرآن حتى انطبع حب القرآن في قلوبهم وبينتم لهم أن النجاة والفوز والفلاح في هذا القرآن وسنة النبي ( ؟.
هل دللتم الطلاب على الاستشفاء بالقرآن من أمراض القلوب والأبدان ؟ .
الآيــــــات
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ (59) وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (60) وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (61) أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65) (
التفسير :
قل أيها الرسول لهؤلاء الكفار : أخبروني عن ما أنزله الله لكم من الرزق من الحيوان والحبوب والثمار وغيرها ، فحرّمتم بعضه كالبحائر والسوائب وأحللتم بعضه ، قل أيها الرسول لهم : هل أذِن الله لكم في التحريم والتحليل ؟ أم أنكم تفترون الكذب على الله بذلك مما لم ينزل به دليلاً ولا أذِن فيه ؟ وما ظن الذين يختلقون الكذب على الله يوم القيامة أن يفعل بهم إذا هم وقفوا بين يديه أيغفر لهم ؟ إن الله متفضل على الناس بالمغفرة لمن تاب إليه وأناب ، ولا يعاجل بالعذاب لمن أعرض عنه وكفر به ولكن يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله على تفضله وإنعامه عليهم . وما تكون - أيها الرسول - في أمر من أمورك وما تتلو من القرآن ولا تعملون من عمل جليل أو حقير إلا كنا شاهدين عليه مطلعين على تفاصيله في الوقت الذي تزاولونه وتأخذون فيه ، ولا يغيب عن ربك من وزن ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من وزن الذرة ولا أكـبر إلا والله عـليم به وقد كُـتب في كتاب واضح بيِّن ( اللوح المحفوظ ) .
ألا إن أولياء الله الذين أخلصوا عبادتهم لله متبعين رسوله ( وانتهوا عما نهاهم عنه الله ورسوله ( لا خوف عليهم في إقبالهم على الآخرة ( عند الموت وفي البرزخ وغيرها ) ولا هم يحزنون على ما يتركون وراءهم بعد موتهم ولا في الآخرة  لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الأكْبَرُ ( ، وأولياء الله هم الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعبدوا الله وحده لا شريك له ممتثلين أوامره منتهين عن نواهيه ، وكانوا يتقون الله بامتثال أمره وترك نهيه ؛ خوفاً من الله وحباً له ( خوفاً ورجاءً ) ، لأولياء الله هؤلاء البشرى من الله برحمته ورضوانه ودخول الجنات التي لهم فيها النعيم المقيم وبكل خير في الدنيا والآخرة ، ومن ذلك الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تُرى له وهذه البشرى كانت بكلمات الله التي لا تتبدل ووعد من الله لا يتخلف ، ذلك الذي لهم هو الفوز العظيم ، بالحصول على كل مطلوب والنجاة من كل مرهوب .
 ولا يحزنك - أيها الرسول - قول الكفار في الله بنسبة الولد إليه وغير ذلك ، ولا فيك بأنك شاعر أو مجنون أو ساحر أو لست مرسلاً ، بل استعن بالله وتوكل عليه، إن العزة والغلبة والغنى والقهر والقوة جميعها لله، وهو السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم وأعمالهم وسيجازيهم عليها.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، علينا أن نتقي الله في أموالنا وفي كل ما رزقنا الله ! 
ومن ذلك :
(  أ  ) يحرم على العبد أن يُحرّم على نفسه شيئاً مما أباحه الله له ، فلا يقل أحدنا حرام ما آكل هذا الطعام ، أو حرام ما أدخل هذا المنزل ، أو حرام عليَّ زوجتي ، أو حرام علي ما أكلم فلاناً ولننتبه لهذا الأمر لأن هناك الكثير ممن يحرم على نفسه ذلك .
( ب ) يكره للعبد أن ينذر بإخراج شيء من ماله ، أو أن يفعل عبادة أو غير ذلك مما هو مكروه في النذر ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلَا يُؤَخِّرُ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنْ الْبَخِيلِ )رواه الشيخان .   فلا تنذر يا أخي المسلم ! .

( جـ ) يحرم على العبد أن يعمل في ما كان يعمله أهل الجاهلية من البحائر والسوائب  وغيرها وسواء كان ذلك في بهيمة الأنعام أو في الطعام .
(  د  ) إذا كان لك مال أو غيره من النعم فلِيُرَ أثره عليك ، وقد قال ( في حديث عبد الله ابن عمرو( : ( إِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ ) رواه الترمذي والحاكم (حسن) .
( هـ ) أنفق من مالك ومما آتاك الله من النعم ، واحرص أن تجعل من مالك لك ، وقد قال (  في حديث أبي هريرة ( : ( يَقُولُ الْعَبْدُ مَالِي مَالِي إِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلَاثٌ مَا أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى أَوْ أَعْطَى فَاقْتَنَى وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ ) رواه مسلم.
(  و ) أخرج ما وجب عليك من زكاة ونفقة ، وابتغ بذلك وجه الله.
2- أخي المسلم ، الحذر أن تقول هذا جائز وهذا حرام بلا علم ؛ لأن هناك من يفعل من الناس هذا العمل المحرم فيكون قد كذب على الله وعلى دين الله .
3- يا عباد الله ، هل شكرنا الله على ما أنعم به علينا وحمدناه على ذلك ؟ فإن العبد إما كافر بالنعمة وإما شاكر  لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ( ، وأهل الشكر هم قلة فكونوا من القليل  وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ( ، ولا تكونوا من الكثير  وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ( ، وقد قال (  في حديث الأشعث بن قيس ( إِنَّ أَشْكَرَ النَّاسِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ ) رواه أحمد (صحيح) ، فانظر أخي في نفسك وقسها على هذا الحديث ، والله المستعان.
4- إن الله مطّلعٌ علينا لا يخفى عليه شيء من أمورنا ، فلنعبد الله ونحن واعون ذلك ، فتعبد الله كأنك تراه كما قال ( : ( الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ) رواه البخاري 
5-  إن المؤمن ولي الله ، وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ ) صححه الألباني في صحيح الجامع . 
فأولياء الله لهم البشرى : 
(1) منها أن يعمل الخير فيُثنى عليه به ، وفي حديث أبي ذر ( قال : ( قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ( أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنْ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ) رواه مسلم .
(3) ومنها الرؤيا الحسنة ، كما في حديث أبي هريرة ( قال : قال ( : " الرؤيا الحسنة هي البشرى يراها المؤمن أو ترى له " رواه ابن جرير(صحيح) .
وقال ( في حديث أنس ( : ( الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنْ النُّبُوَّةِ ) رواه البخاري.
6- رسالة إلى الدعاة : 
لا يحزنكم ويؤسفكم ما يقوله بعض المغرضين والمجرمين فيكم من الذم واللمز والشتم ، واعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ، وافهموا أن الله هو السميع لأقوال هؤلاء المجرمين العليم بأفعالهم ، وسوف يجازيهم عليها وأنكم منصورون كما قال تعالى :  وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( [الروم:47].
الآيــــــات
 أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67) قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (69) مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70) (
التفسير :
ألا إن لله ملك من في السماوات ومن في الأرض من جميع المخلوقات ، فهو الخالق المالك المدبر المتصرف لا شريك له في ذلك، فأي آلهة يعبدها المشركون لكونها تملك نفعاً أو ضراً ؟ إنهم لا يتّبعون شيئاً ؛ لأن ما يعبدون من دون الله مملوك مخلوق لله ولذا فهم في عبادتهم لغير الله ما يتّبعون إلا الشك وإن هم إلا يكذبون ويتقولون على الله في عبادتهم غيره .
والله وحده الذي جعل لكم الليل لتستريحوا فيه وتهدءوا من تعب النهار ، وجعل لكم النهار مضيئاً لمعاشكم ومصالحكم وسعيكم في طلب رزقكم ، إن في آيتي الليل والنهار لآيات لقوم يسمعون هذه الحجج والأدلة فيعتبرون بها ويستدلون على عظمة خالقها وهو الله ، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده دون سواه . قال الكفار : إن الله اتخذ ولداً ! كما قال اليهود : عزيرٌ ابن الله ، وقالت النصارى : المسيح ابن الله ، وقال المشركون : الملائكة بنات الله ،  تقدس الله وتعالى عن ذلك فهو الغني عن كل ما سواه ، وكل شيء فقير إليه ، له ملك ما في السماوات وما في الأرض فكيف يكون له ولد ممن خلق وكل شيء مملوك له عبد له ؟ فهل عندكم من دليل على ما تقولون من الكذب بنسبة الولد إلى الله ؟ أتقولون على الله قولاً باطلاً لا تعلمون حقيقته بل هو تخرّصٌ وافتراء ؟ .
قل أيها الرسول: إن الذين يفترون على الله الكذب بنسبة الولد والشريك والصاحبة لله لا مهرب لهم من عذاب الله ، ولا يحصلون على ما يطلبونه ولا ينجون مما يخافونه ، وإنما لهم متاع في الحياة الدنيا الفانية  يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الأنْعَامُ ( ثم إلينا مرجعهم يوم القيامة ثم نذيقهم العذاب الموجع المؤلم ؛ بسبب كفرهم وكذبهم على الله باتخاذ الولد والصاحبة والشريك. 
بعض الدروس من الآيات :
1- الاحتجاج على المشركين الذين يعبدون غير الله  (على اليهود والنصارى والمشركين ، وعباد القبور وعباد البقر وعباد الحيوانات الأخرى ، وغيرهم ) بأنهم إنما يعبدون أشياء كلها مملوكة لله مخلوقة مُدبَّرة، والمخلوق المدبر المملوك لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فكيف تعبدونه وإنما تتطلبون بعبادتكم لهم مصالح منهم وهم فاقدون لها في هذا العمل منكم؟ أين عقولكم ؟! إنكم تكذبون في عملكم هذا وفي دعواكم أنها آلهة ! 
 أيها الدعاة ، استغلوا هذا الأسلوب لمحاجة الذين يعبدون غير الله من ضروب المشركين " وقولوا لهؤلاء المشركين : من الذي ترجون منه الخير وترهبونه ؟ فإن قالوا الله ؛ قولوا : فلم تعبدون من لا ترجون منه خيراً ولا ترهبونه ؟ .
1- أخي المسلم ، تأمل في المصالح الكثيرة في الليل والنهار ، والذي أعطاني وأعطاك ذلك هو الله فهذا دليل على قدرته العظيمة وأنه الواحد الذي يجب أن نعبده وحده وأن نطيعه فلا نعصيه وأن نشكره فلا نكفره , وأن نثني عليه ، وقد قال ( : ( لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ) رواه مسلم . ولنعلم أننا إن نظرنا في آيتي الليل والنهار واستفدنا وعدنا إلى الله بعبادته وطاعته والثناء عليه ومحبته وخوفه فإننا نكون ممن يسمع حقيقة ويتذكر ويتعظ ، وإن كنا ممن لا يعي ولا يقنع  بل هو معرض عن هذه الآيات ؛ فنحن ممن لا يسمع سماع الإستفادة والعودة إلى الله والإنابة إليه.
2-  الحذر من الكذب على الله  وعلى رسوله ( بل والحذر من الكذب عموماً إلا ما استُثني . وقد قال رسول الله ( : (وإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا ) رواه مسلم .
ويباح من الكذب :
ما كان للإصلاح بين المتخاصمين .
كذب الزوجة على زوجها والزوج على زوجته .
في الحرب : وفي الحديث : ( الْحَرْبُ خَدْعَةٌ ) رواه الشيخان من حديث جابر( .
الآيــــــات 
 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ (78)(
التفسير :
واقصص – أيها الرسول – على الكفار خبر نوح حين قال لقومه : يا قوم إن كان عظُم عليكم مقامي بين أظهركم وتذكيري لكم بحجج الله وبراهينه ؛ فإني اعتمدت على الله وحده وتوكلت عليه دون سواه ولا أبالي لكم ولا أكف عنكم ، سواء عظم عليكم أو لا فاعزموا عزمكم الأكيد واجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله ليساعدوكم ، ثم لا يكن أمركم ملتبساً عليكم خفياً بل ليكن ظاهراً ، ثم افصلوا حالكم معي وانفذوا لأمركم ولا تُمهلون ولا تؤخروا كيدكم لي . فإن كذبتم برسالتي وأعرضتم عن الطاعة فإني ما سألتكم على تذكيري ودعوتي إياكم أجرة ومالاً , إن أجري إلا على ربي فهو الذي أطلب الثواب منه على  تبليغ رسالتي إليكم وأمرت أن أكون من المنقادين المطيعين لله الخاضعين لأمره .
 فكذب قوم نوح نوحاً ( فنجّيناه ومن معه ممن آمن به من الطوفان في السفينة ، وجعلناهم يخلفون الكفار في الأرض ويخلف بعضهم بعضاً ، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بالطوفان , فانظر أيها الرسول كيف كان عاقبة المُنذَرين . ثم أرسلنا من بعد نوح رسلاً إلى قومهم فجاء الرسل أقوامهم بالحجج والأدلة والبراهين من الله على صدق ما جاءوهم به ، فما كانت أقوام الرسل لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم ؛ بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم , وكما طبع الله على قلوب هؤلاء فما آمنوا بسبب تكذيبهم المتقدم ؛ فهكذا يختم الله على قلوب من ماثلهم ممن جاء بعدهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم .
 ثم أرسلنا من بعد تلك الرسل موسى وهارون إلى فرعون وقومه ببراهيننا وحججنا الدالة على قدرة الله العظيمة ، وعلى صدق موسى وهارون واستحقاق العبادة لله وحده دون سواه ، فاستكبر فرعون وقومه عن إتباع الحق والانقياد له وكذبوا به ، وكانوا قوماً أهل إجرامٍ بالسحر والقتل والكفر وتعذيب الضعفاء وكثير من الشرور ، فلما جاءهم موسى وهارون بالحق من عندنا وبالبراهين الدالة على صدقهم قال فرعون وقومه : إنّ هذا الذي جاء به موسى لسحر واضح بيّن ، قال موسى لفرعون وقومه مُنكراً عليهم : كيف تقولون للحق الذي جئتكم به بالأدلة الجلية القطعية إنه سحر واضح بيِّن ؟ ولو كنت ساحراً لما انتصرت عليكم ولما أفلحت , ولا يفلح الساحرون بل يُفتضح أمرهم ويظهر كذبهم ، قال فرعون وقومه لموسى : أجئتنا لتثنينا وتردنا عما وجدنا عليه آبائنا من الدين الذي كانوا عليه ( عبادة غير الله ) ، وجئت بدين من عندك أنت وهارون لتكون لكما العظمة والرياسة والمكانة والوجاهة والملك في الأرض ، وما نحن لكما بمصدقين في ما جئتم به .
بعض الدروس من الآيات :
1- إن الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وهو عبادة الله وحده لا شريك له ، وطاعته وترك معصيته ، وقد قال ( : (الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ أُمَّهَاتُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ)  رواه البخاري . حتى وإن تنوعت شرائع الأنبياء .
فيا أخي المسلم : كذلك الدعاة إلى الله  فكلهم يدعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، وإلى طاعة رسوله ( والتحذير من معصية الله ومعصية رسوله ( .
2- فيا أيها الدعاة : اسلكوا سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام  في الدعوة إلى الله  واسلكوا سبيل خاتم الرسل محمد ( الذي كرّس حياته في دعوته إلى الله  ، وكانت الدعوة همّه وشغله الشاغل فسخّر فيها قلبه ولسانه وجوارحه في كل وقت وفي كل مكان . فأين نحن من هذا الاهتمام بالدعوة إلى الله والبذل والاجتهاد والسعي وعمل الأساليب الناجحة والطرق السليمة والأفكار المفيدة ؟ والله الموفق .
3- على الداعي إلى الله  أن يجعل دعوته لوجه الله الكريم ، فلا يطلب من وراء دعوته مالاً من الناس ( إلا من بيت المال فليأخذ ) ولا يطلب بدعوته ثناءً من الناس ، أو تصديراً في المجالس أو تربعاً على القلوب أو غير ذلك من أمور الدنيا كرياسة أو منصب أو وجاهة أو غيرها لأن الدعوة إلى الله عبادة فيجب أن تكون خالصة لوجه الله وقد قال تعالى" وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين" الآية/ وقال ( في حديث أبي أمامة ( : (إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ )   رواه النسائي (حسن) .
4- رسالة إلى الدعاة :
أيها الدعاة إلى الله : إنكم سوف تجدون من الناس من قد تشبه بفرعون وقومه في كلامهم لموسى وهارون ، فسوف يقول لكم هذا البعض : إنكم تقصدون بدعوتكم الشهرة والمال والمكانة والوجاهة والتقدير من الناس ، والتربّع على القلوب والرياء والسمعة . وفيكم وفيكم , ونعرف أهدافكم وأغراضكم ومقاصدكم إلى غير ذلك من الكلام البذيء ، ولكن لا تلتفتوا إلى أقوالهم وهرائهم ، وسيروا على بركة الله في دعوتكم المباركة طالبين ما عند الله من الثواب العظيم ، وتأسوا برسول الله ( الذي قال فيه الكفار ما قالوا ولكنه ثبت ( حتى أتاه اليقين .
5- أيها المسلم ، إذا كنت قد تعودت على بعض العادات من الآباء والأجداد ، فاعرض هذه العادة على كتاب الله  وسنة رسوله ( ، فإن وجدتها مخالفة فاتركها فوراً .
ومن تلك الأمور التي سار بعض الناس عليها وهي من أمور الجاهلية التي قلَّدوا فيها الآباء :  
التفاخر بالأحساب . 
والطعن في الأنساب .
والاستسقاء بالنجوم .
والنياحة .
 وقد قال ( في حديث أبي مالك الأشعري ( : ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ ) رواه مسلم . ومن ذلك ما قاله ( في حديث أبي هريرة ( : ( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعَهُنَّ النَّاسُ النِّيَاحَةُ وَالطَّعْنُ فِي الْأَحْسَابِ وَالْعَدْوَى أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ وَالْأَنْوَاءُ مُطِرْنَا بِنَوْءٍ كَذَا وَكَذَا ) رواه الترمذي (حسن ) .
                                الآيــــــات
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82) فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (86) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) (

التفسير :
وقال فرعون لقومه : أحضروا لي كل ساحر متقن عليم بالسحر وفنونه ، فلما جاء السحرة في يوم اجتماع الناس قال لهم موسى : اطرحوا ما معكم من حبال وعصي على الأرض ، فلما ألقوا حبالهم وعصيهم على الأرض ، قال لهم موسى : إن الذي جئتم به من الحبال والعصي - وقد رآها الناس كأنها حيات تسعى- هو السحر , وإن الله سيبطله , إن الله لا يصلح عمل الساعين في الأرض بالفساد والإفساد بل يذهبه ، ويحق الله الحق وينصره ويؤيده بكلماته الشرعية ( القرآن ) والكونية القدرية ، ولوكره ذلك أهل الإجرام وهم هنا ( فرعون وقومه ).
 فما صدّق موسى وتابعه إلا طائفة  من بني إسرائيل ومن قوم فرعون عدد قليل وهم على وجل وخوف من فرعون وأشرافهم أن يصدوهم ويعذبهم حتى لا يؤمنوا , وإن فرعون لمتكبر مستبد متجبر في الأرض ، وإنه لمن المسرفين على أنفسهم بالكفر والعتو والفساد .
وقال موسى لقومه : يا قوم إن كنتم آمنتم بالله وبما جئتكم به فعلى الله ؛ توكلوا واعتمدوا عليه في طلبكم النصر إن كنتم مستسلمين منقادين خاضعين لأمر الله مطيعين له .
فـقال قـوم موسى : على الله اعـتمدنا وحده دون سواه فهو حسب من توكل عليه ، ربّنا ، لا تسلط الكفار علينا ولا تظفرهم بنا ؛ فيظنوا أنهم إنما سُلِّطوا لأنهم على حق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك ! وخـلِّصنا برحمتك وإحسانك وتأييدك من الكفار " فرعون وقومه " ! .
وأوحينا إلى موسى وهارون أن اتخذا لقومكم بمصر بيوتاً واجعلوها مساجد تصلون فيها عند الخوف من فرعون وقومه , وأقيموا الصلاة التي فرضها الله عليكم كما أمرتم , وبشر المؤمنين المطيعين لله بالنصر والعزة والتمكين والفوز في الدنيا والآخرة .
بعض الدروس من الآيات :
1-  إنّ السحرة أنواع : فمنهم المتمكن في السحر العارف لطرقه وأنواعه واستخداماته عند السحرة ، وكلّما كان المرء أكثر عمقاً في تعلم السحر كان إثمه أشد وذنبه أعظم , والسحر من كبائر الذنوب وهو كفر مخرج من الملة ، وقد قال ( في حديث عمران بن حصين ( : ( لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ وَلا تُطُيِّرَ لَهُ، وَلا تَكَهَّنَ وَلا تُكُهِّنَ لَهُ ،أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ ) رواه الطبراني في الكبير(صحيح) .
2- ويجب محاربة السحرة والإبلاغ عنهم فوراً إلى هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى الجهات الرسمية ، ويجب إحالتهم إلى المحاكم الشرعية لتحكم بقتل السحرة وصح عن جندب ( موقوفاً عليه : (حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ) رواه الترمذي (صحيح) .
3- ويجب على كل مسلم :
(1) التحذير من السحر ومن السحرة ، وعلى الدعاة أن يبينوا للناس أن السحرة فجرة كفار .
(2)  الإبلاغ عن السحرة إلى الجهات المعنية التي تقبض عليهم وتجازيهم .
(ج)إحالة السحرة إلى المحاكم الشرعية ؛ لمجازاتهم وردعهم بإجراء أحكام الله ورسوله فيهم .
(8) عدم تصديق السحرة والكهان والعرّافة ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ( مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رواه أحمد والحاكم (صحيح) .
(هـ) لا يجوز الذهاب إلى السحرة للتّداوي عند عامة أهل العلم ، ومن أفتى بالجواز فهو شاذ في هذه الفتوى ولا يجوز العمل بفتواه .
4- مما يعالج به المسحور :
(1) استخراج السحر وإتلافه .
(ب) قال بعض السلف : بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى " نقرأ في إناء فيه ماء يصب على رأس المسحور وهذه الآيات هي " الآية من سورة يونس : فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين , ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون " والآية الآخرى "فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون " إلى آخر أربع آيات وقوله  إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى  (
(ج) ومما يعالج به السحر أخذ سبع ورقات سدر فتُدق بحجرين وتوضع في ماء ويُقرأ عليها (آية الكرسي) وسورة  (قل هو الله أحد) , و (الفلق) , و (الناس) ،  وإن شاء قرأ غيرها من القرآن فيها ، وينفث على الماء ، ويشرب منه المسحور ثلاث حَسَوات ، ويغتسل بالباقي . والله أعلم .
5- أخي المسلم :
(1) يجب على المسلم التوكل على الله  في أموره كلها ، وعلى الدعاة التوكل على الله للقيام بمهمة الدعوة إلى الله  .
(2) على المسلم والداعية أمر الناس بالتوكل وحثهم عليه وبيان عاقبة ذلك ، وأن المتوكل على الله هو المستسلم المنقاد لأمره ، القائم بطاعته ؛ لأن التوكل عبادة عظيمة لا يجوز صرفها إلى غير الله , ومن توكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كان مشركاً شركاً أكبر ، فلننتبه لهذا الأمر الهام ! ومن توكل على غير الله بحيث اعتمد قلبه عليه فيما يقدر عليه العبد فإن ذلك شرك أصغر عند بعض العلماء . والله أعلم .
6- أخي المسلم : إذا حزبك أمر فصلّ ، وفي حديث حذيفة ( : (كَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى ) رواه أبو داود(صحيح)  ،  وقال تعالى: "واستعينوا بالصبر والصلاة".
7- إذا ابتُلي أحدُنا فليصبر ، وقد أخبر ( : ( َقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمِشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ عِظَامِهِ مِنْ لَحْمٍ أَوْ عَصَبٍ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَيُوضَعُ الْمِنْشَارُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَيْنِ مَا يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ) رواه البخاري . ويشرع للمسلم الدعاء أن لا يسلط عدوه الكافر عليه حتى يفتنه عن دينه , والدعاء بالنجاة "ونجنا برحمتك من القوم الكافرين".
8- رسالة إلى أصحاب قنوات السحر والشعوذة :
 يا أصحاب قنوات السحر اتقوا الله في أنفسكم ، وفي هذه القنوات التي جعلتموها فساداً وإفساداً للمجتمع ! واعلموا أنكم مرتكبون الكفر الأكبر لأنكم مجرمون مفسدون  إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (، فتوبوا إلى الله ، وعوِّضوا بدل السحر أعمالاً صالحة من القرآن وسنة النبي ( وكلام العلماء المحققين . والله الموفق.
                         الآيــــــات 
 وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (89) وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ (92) وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93) فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (94) وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (95)( 
التفسير :
وقال موسى ( : ربنا إنك أعطيت فرعون وكبار قومه زينة في الدنيا من أثاث ومتاع وزخرفها وأموالاً كثيرة في هذه الحياة الدنيا ، ربنا إنهم لم يجعلوا ما أعطيتهم من النعم في طاعتك بل أخذوها ليصدوا الناس عن دينك ، وليستعينوا بها على معصيتك ، ربنا أهلك أموالهم واطبع على قلوبهم فلا يصدقوا بالرسالة ولا يؤمنوا باستحقاق العبادة لك دون سواك حتى ينزل بهم العذاب الموجع الشديد . قال الله لموسى وهارون : قد أجبنا دعوتكما كما سألتما من تدمير آل فرعون ؛ فاستقيما على طاعتي وامضيا لأمري، ولا تتبعان طريق الجهال بدين الله في كفرهم وعصيانهم لربهم .
 ويسّرنا لبني إسرائيل حتى قطعوا البحر وتجاوزوه ، فتبعهم فرعون وجنوده ظلماً واعتداءاً وحرباً فلما توسطوا البحر أطبقه الله عليهم فغرقوا جميعاً ، ولمّا لحق الغرق فرعون وأيقن بالهلاك قال : آمنت مصدّقاً أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المنقادين المطيعين ، فردَّ الله بقوله : آلآن آمنت واستسلمت لمّا عانيت الموت ووقعت في الهلاك ، وقد عصيت الله قبل وتمردت وكنت من المفسدين في الأرض بالكفر والظلم والصد عن دين الله ، إنها لا تنفعك توبة ولا يجدي إيمان لفوات الأوان ، فاليوم ننجّيك ببدنك فنخرج جسمك من البحر سليماً لتكون لمن بعدك عبرة وعظة إذا رأوك ، وإن كثيراً من الناس عن براهيننا وحججنا الدالة على عظمتنا واستحقاقنا العبادة لغافلون فلا يتدبرون ولا يتعظون .
 ولقد أنزلنا بني إسرائيل منازل طيبة وأرضاً مباركة في الشام ومصر ، ورزقناهم من الأرزاق الطيبات الحلال النافعة ، فما اختلفوا في دينهم إلا بعدما جاءهم العلم في التوراة المنزلة على موسى ( وفيها نبوة محمد ( فكفروا بها حسداً من عند أنفسهم ، ولمّا جاء القرآن افترقوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ، إن ربك يفصل بينهم بحكمه يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فيُثيب المؤمنين ويُعذب الكافرين . فإن كنت - أيها الرسول – في شك مما أوحيناه إليك من أخبار بني إسرائيل المذكورة فاسأل الذين يقرءون التوراة والإنجيل من الأحبار والرهبان فإنهم يعرفون ذلك فقد قرءوه في كتبهم ومنه نبوتك وصفاتك ، لقد جاءك الحق من ربك الذي لا شك فيه والبرهان الساطع على صحة ما أخبرناك به فيما أوحيناه إليك فلا تكونن من الشاكين المرتابين ، ولا تكونن – أيها الرسول – من الذين كذّبوا بوحي الله وحججه ودينه فتكون من الخاسرين في الدنيا والآخرة .
بعض الدروس من الآيات :
1- جواز الدعاء على الكفار بإهلاك أموالهم والطبع على قلوبهم ، وذلك عندما يُدعون إلى الله  فيعاندون ويرفضون قبول الحق ، كما يجوز الدعاء عليهم بالقحط كما دعا ( على قريش بالسنين : (اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ) رواه الشيخان ، بل إن الدعاء عليهم إذا عاندوا يكون مشروعاً كما فعل ( .
فيا أيها المسلمون رجالاً ونساءً ، من دعاة وأئمة مساجد وعلماء وغيرهم ، ادعوا على الكفار المعاندين وعلى الذين يؤذون المسلمين والدعاة ويسعون في نشر الفساد في الأرض  وليكن الدعاء عليهم غضباً لله ولدينه . 
2- أخي المسلم ، لنسارع إلى التوبة إلى الله  قبل أن يفوت الأوان ، وقد قال ( في حديث ابن عمر ( : ( إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة (حسن) .
3- إنّ في إخراج بدن فرعون من البحر آية لكل من رآه ، وهذه رسالة إلى أهل مصر وإلى كل من ذهب إلى مصر ممن رأى بدن فرعون أن يعتبر ويتّعظ بأن الله  كما قال (  : ( إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ) رواه الشيخان . فكم قد ظلم فرعون وادعى الربوبية ولمّا عاين الموت قال آمنت ، ولكن هيهات ! وقد قال ( في حديث ابن عباس ( : ( قَالَ لِي جِبْرِيلُ يَا مُحَمَّدُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَقَدْ أَخَذْتُ حَالًا مِنْ حَالِ الْبَحْرِ فَدَسَّيْتُهُ فِي فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ تَنَالَهُ الرَّحْمَةُ ) رواه الترمذي والطيالسي وأحمد بنحوه (صحيح).
4- لما قدم النبي ( المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء ؛ لأنه يوم نجا الله فيه موسى وقومه من الغرق ، فقال ( ( فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ ) رواه الشيخان ، فيشرع صيام عاشوراء ( اليوم العاشر من محرم ) ويشرع صيام اليوم التاسع معه ، لقوله ( : ( لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ ) رواه مسلم من حديث ابن عباس ( ، فإن لم يتيسر فليصم أحدنا يوماً قبله أو يوماً بعده، ويشرع صيام شهر محرم كله ؛ لقوله ( ( أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ ) رواه مسلم .                  
 فلنصم عاشوراء مع التاسع  ، أو عاشوراء ويوماً قبله أو بعده ،  وإذا تيسر صم شهر محرم !
5- إنّ الافتراق قد حصل في أهل الكتاب ، وسيحصل في هذه الأمة ، وهذا الافتراق مذموم وقد قال ( في حديث أبي هريرة (  ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفَرَّقَتْ النَّصَارَى عَلَى إِحْدَى أَوْ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَة ) رواه أهل السنن (صحيح) . وفي حديث عوف بن مالك ( قال ( في فرق اليهود : ( فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ )  وفي فرق النصارى : ( فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ) ، وفي هذه الأمة : ( وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ)  ابن ماجة (صحيح) . 
لكن أخي المسلم ، لنحذر من الافتراق ولنحرص على الاجتماع ، وأما الخلاف في الفروع الفقهية كاختلاف المذاهب الأربعة ونحو ذلك " الفقهي " فهذا لا يدخل في الافتراق المذموم ، إلا إن علم الدليل وتركه لهواه أو تعصباً ونحو ذلك والله أعلم ، مع أنه يجب العمل بالدليل الشرعي سواء وافقه المذهب أو خالفه ، بل إن الأئمة متفقون " إن صح الحديث فهو مذهبي " ، وإنني يا أخي المسلم أدعوك من هذه اللحظة أن نلتزم بالدليل وبقول العالم الذي بيّن لك الدليل مستنبطاً إن كنت ممن لا يعرف الأدلة ( مقلداً ) والله الموفق.
6- من المؤسف أن كثيراً من الناس بل حتى من بعض طلاب العلم إذا قيل له قال الله تعالى " كذا " أو قال رسول الله ( " كذا " فإنه لا يقبل ويرد بقوله : لكن قال العالم الفلاني كذا وهذا هو العالم المعتبر المحقق المدقق الذي لا يكاد يفوته حديث ، نقول تأمل في الدليل وخذ بما جاء فيه ، فإن كان العالم قد قال بخلاف الدليل فاعتذر له بأنه قد يكون لم يبلغه أو لم يصح عنده أو رآه منسوخاً ، لكن إذا تبين لك خلافه فاذهب إليه ، وهذا هو الحق في هذه الحالة " مخالفة العالم للدليل لعذره" وقد قال تعالى  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ( [ الأحزاب : 36 ]. والله الموفق.
                                الآيــــــات 
 إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (97) فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (98) وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103) (
التفسير : 
إن الذين قضى الله بشقاوتهم وعذابهم يوم القيامة في ما قدره ، لا يصدقون أبداً بآيات الله وبراهينه ولا يتبعون رسله ولا يعبدونه ، ولو جاءتهم كل عبرة وعظة فإنهم لا يؤمنون بل يبقون مستمرين على الكفر ؛ حتى يشاهدوا العذاب المؤلم الموجع ، فهلاّ كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل فآمنت قبل نزول العذاب بها فنفعها إيمانها عند معاينة العذاب ، إلا قوم يونس لما آمنوا وصدقوا في إيمانهم وتوبتهم وندامتهم على ما مضى منهم من الكفر والذنوب ، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم متاعاً حسناً إلى حين انقضاء آجالهم في هذه الدنيا ، ولو شاء ربك أيها الرسول : لآمن من في الأرض كلهم جميعاً ولم يكفر منهم أحد ، لكن لله حكمة في أن يؤمن بعض ويكفر بعض ، أفأنت تلزم الناس وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين ؟ إن ذلك ليس عليك ولا إليك بل لله  ، ولا تستطيع نفس أن تؤمن إلا بإرادة الله وقضائه وتوفيقه وإعانته ، ويجعل الخبال والضلال والعذاب على الذين لا يعقلون حجج الله وأدلته وبراهينه الدالة على عظمته واستحقاقه العبادة دون سواه .
 قل أيها الرسول : تفكّروا في خلق السماوات والأرض وما فيهما من الآيات الباهرة لذوي الألباب ، وأي شيء تغني الآيات السماوية والأرضية والرسل بآياتها ومعجزاتها الدالة على صدقها إذا كان القوم لا يؤمنون ، إنها لا تغني أي إغناء – فما ينتظر هؤلاء الكفار المكذبون لك من النقمة والعذاب إلا مثل ما حل بمن كان قبلهم من الأمم الماضية المكذبين للرسل ، قل لهم أيها الرسول : انتظروا العذاب إني معكم من المنتظرين نزول عذاب الله بكم ونصري عليكم ، ثم ننجي رسلنا والمؤمنين من العذاب ونهلك المكذبين بالرسل ، كذلك جعلنا حقاً علينا أن ننجي كل مؤمن تفضلاً منا وإنعاماً .
بعض الدروس من الآيات :
1-   فضل التوبة إلى الله ( التوبة الصادقة ) ولذا يا أخي المسلم لنتب إلى الله التوبة الصادقة من القلب المنيب المقبل على الله ! فإنّ الله إذا علم من العبد صدقه في توبته وفقه وقبلها منه ، ولما علم الله صدق قوم يونس في إيمانهم نجاهم من العذاب بكشفه عنهم ، وقد قال (  في حديث الأغرّ المزني ( : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ) رواه مسلم .
2-  إن كل شيء إنما هو بقضاء الله وقدره ومشيئته ، ومن ذلك إيمان العبد وكفره وعمله الصالح ومعصيته ، فإنه لا يقع شيء من ذلك إلا بمشيئة الله ، وإن الذين قضى الله أنهم من أصحاب الجحيم ( كفار ) ؛ لعلم الله فيهم ، ولكنّ الله لا يعذب العباد لمجرد علمه بهم وإنما يعذبهم بعملهم، والحكمة في ذلك كله لله وله الحجة البالغة ، فلا إله إلا الله ولا رب سواه ، فنسأله سبحانه أن يثبت قلوبنا على طاعته وعلى دينه ! كما قال ( في حديث أنس ( : (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ) رواه الترمذي وأحمد (صحيح) .
3- أخي المسلم : لنحذر من ترك تعقُّل آيات الله وهذا يشمل الآيات الكونية ( المخلوقات )        قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ( ويشمل الآيات الشرعية ( القرآن ) فمن لم يتعقّل ويتفهم فيها ، بل يبقى معرضاً عن ذلك جاهلاً بدينه فإنه ممن ( يجعل الله عليه الرجس ) وهو الضلال .
 فيا أخي المسلم أين أنا وأنت من دراسة القرآن وفهمه ؟ وقد قال ( عن القرآن : ( فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ ) رواه مسلم من حديث زيد بن أرقم ( ، وأين أنا وأنت من التأمل في هذه المخلوقات " في الآفاق والنفوس " والله الموفق.
4- ماجاء من الحق والكتابة ونحوها فكما يلي:  (أ) حق الله على العباد : وهو حقٌ واجب عليهم " عبادته وحده لا شريك له " وفي حديث معاذ ( أنه ( قال له : ( يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ ) رواه الشيخان.                                                                              
(ب)حق العباد على الله وهو حق تفضل وإنعام ، والأولى أن لا يقال ( واجب على الله ) بل ينبغي التقيّد بالنص ، كما في قوله تعالى : وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ، وكما قال تعالى: كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ ( وكما قال ( : ( وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ) . 
(ج) وأما إذا ورد  لفظ فإنه يعمل على ما جاء فيه ، فيقال : إنّ الله حرم الظلم على نفسه ؛ لقوله ( في الحديث القدسي يقول الله تعالى : ( يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ) رواه مسلم .
(8) وإذا ورد لفظ مثل ( كَتَبَ ) فإنه يُطلق على الله ذلك ، كما في قوله تعالى : كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ ... الآية ( [الأنعام:54] ، فنقول : كتب الله على نفسه الرحمة إنه من عمل ...الآية ،  وعلينا التمسك بما جاء في القرآن والسنة ، وقد قال (  : ( إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ كِتَابًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ إِنَّ رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي فَهُوَ مَكْتُوبٌ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ )  رواه الشيخان .
 فهذا كتاب عند الله فوق العرش .
             الآيــــــات 
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (105) وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ (106) وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (107) قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ (108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (109) (
التفسير :
قل أيها الرسول : يا أيها الناس إن كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي ، فأنا لا أعبد آلهتكم التي تعبدون من دون الله ، بل أتبرأ منكم ومما تعبدون من دون الله ، ولكن أعبد الله وحده لا شريك له الذي يميتكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم فيجازيكم ، وأمرت من ربي أن أكون من المصدقين الموقنين بدينه الممتثلين لأمره ، وأن استقم على دين الله الإسلام ، مائلاً عن غيره إليه واخلص العبادة لله وحده ، ولا تكونن من المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا معه سواه ، ولا تدع من دون الله من الأصنام وغيرها ما لا ينفعك ولا يضرك بل هي عاجزة ضعيفة ، وإنما ادع ربك الذي يملك الضر والنفع ، فإن دعوت غير الله فإنك إذاً من الظالمين أنفسهم بالشرك الذي هو أظلم الظلم .
 وإن يمسك الله بضر (كمرض وفقر وقحط وبلاء) فلا مزيل له عنك إلا الله ولا يزيله أحد غيره ، وإن يردك الله بخير ( العافية وسرور وصحة وغيرها ) فلا أحد يستطيع أن يمنع ويرد ذلك عنك ، يصيب الله بفضله وخيره من يشاء من عباده ، وهو الغفور لذنوب عباده المستغفرين التائبين المقبلين عليه ، الرحيم بعباده المؤمنين المنيبين إليه . قل – أيها الرسول-  يا أيها الناس : قد جاءكم الرسول بالحق من عند الله الذي لا مرية فيه ، فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الإتباع على نفسه وحصيلته له ، ومن ضل وأعرض عن الحق وكذب به فإنما يرجع وبال ذلك عليه ، وما أنا مُوكّل بكم حتى تكونوا مؤمنين وإنما أنا لكم نذير مبين ، واتبع -أيها الرسول- ما يوحى إليك من القرآن والسنة وتمسك بذلك واصبر على مخالفة من خالفك وآذاك وعلى إبلاغ رسالة ربك حتى يفتح الله بحكمه بينك وبينهم وهو خير الحاكمين ، وسوف ينصرك ويعلي دينك وينتقم من عدوك بعدله وحكمته.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم ، الشخص إما أن يعبد ربه وإما أن يعبد غيره ، وما أكثر عباد غير الله !
 من يعبد الأصنام ، من يعبد البقر ، من يعبد القبور ، من يعبد المبادئ والقوميات ، من يعبد الهوى ، وغير ذلك ، لكن أنا وأنت يجب علينا أن نعبد الله الذي بيده الأمر كله ، وهو الذي يتوفانا ويبعثنا يوم القيامة ويحاسبنا ، ومع هذه العبادة لله يجب علينا التخلي والبراءة من عبادة غير الله " من المشركين وشركهم " ، وعلينا أن نكون مؤمنين موحدين مطيعين لله في امتثال أمره وترك نهيه ،كما أُمر رسولنا (  وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  ( ، فليدرس كلُُّ منا نفسه في تحقيق هذا التوحيد والقيام به خير قيام ، وعلينا الحذر من طاعة المشركين في ضلالهم أو في التنازل عن شيء من ديننا لإرضائهم وكسب ثقتهم ، بل تجب العداوة والبغضاء الظاهرة لهم  كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ ( [ الممتحنة : 4] والله الموفق.
2- الحذر من دعاء غير الله ! أيها المسلم ، لا تدع أصحاب القبور ولا تدع غيرهم من دون الله ، فإنهم لا يملكون ضراً ولا نفعاً ، فإن أبيت ودعوت أصحاب القبور أو غيرهم من دون الله فأنت ظالم أعظم الظلم ( الشرك الأكبر ) ؛ لأن الدعاء عبادة كما قال ( في حديث النعمان بن بشير ( : ( الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ) رواه أحمد وغيره (صحيح) ، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله  .
3- وهذه رسالة إليكم : يا من يدعو أصحاب القبور في أي مكان في العالم ، يا من يدعو البدوي، أو يدعو العيدروس ، أو يدعو السيدة زينب ، أو يدعو أبا طير ، أو يدعو الخواجة ، أو يدعو الحسين . أو يدعو النبي ( ، أو يدعو أحد الأنبياء والرسل ، أو يدعو الجن ، أو يدعو الملائكة أو أحدهم ، أو يدعو الشياطين ، أو يدعو غير هؤلاء ،  اتقوا الله  واعلموا أن ما تفعلونه هو الشرك الأكبر بعينه ( الكفر بالله  ) عليكم التوبة إلى الله  فوراً والعودة إلى الله وإلى دينه وعبادته وحده لا شريك له " قبل الموت فإنه قد قال ( : ( مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّار ) رواه البخاري.
4- وأنتم أيها العلماء والدعاة ، عليكم أن تبينوا للناس أن دعاء غير الله شرك أكبر ، وان تحذروا منه ولا يجوز لكم السكوت ، وأنتم ترون الآن ما يُفعل عند قبر البدوي والعيدروس والدسوقي وغيرهم من الشرك الأكبر ، فالله الله في تكثيف دعوة الناس إلى توحيد الله وترك الشرك به ! .
5- أخي المسلم ، إنني وإياك إذا أحسنا واهتدينا فذلك لأنفسنا ، وإن ضل أحدنا فعلى نفسه ولا يضر غيره ، فلنحرص على الهدى والصلاح والتقى والرشاد وعمل الخير حتى نلقى الله عز وجل ، وذلك حسب الاستطاعة ، وقد قال ( في حديث الحكم بن حزن ( :
 ( وَلَكِنْ سَدِّدُوا وَأَبْشِرُوا ) رواه أحمد وأبو داود (حسن) . 
6- أخي المسلم ، لنتبع هذا الوحي الذي أنزله الله على رسوله محمد ( من القرآن والسنة ولنسر على ذلك حتى نموت ؛ حتى نحصل على الهدى وعدم الضلال ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة ( : ( إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله وسنتي ، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض ) رواه الحاكم (صحيح) .
ليدقق كل واحد على نفسه في العمل بهذا القرآن وبسنة النبي ( في كل أموره حتى لا يضل ! .
7- أيها المسلم ، إن الصبر أمره عظيم ، فكيف بي وبك في الصبر ؟ 
(1) فالعبادة لابد لها من الصبر.
(2) وترك الذنوب لابد له من الصبر عنها .
(ج)والمصائب يجب الصبر عليها ، وقد قال ( - لما سأله عمرو بن عبَسَة ( عن الإيمان- قال : ( الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ  ) رواه أحمد (صحيح) ، وقال ( : ( وَمَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدًا مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعَ مِنْ الصَّبْرِ ) رواه أبو داود (صحيح) .
 فيا إخوتي المسلمين ، اصبروا على دينكم وطاعة ربكم وعن معصية الله ، واصبروا على المصائب حتى تلقوا ربكم ، وأنتم أيها الدعاة ، اصبروا على ما تلاقونه في سبيل دعوتكم إلى الله ، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين ! وأن يجعلنا ممن يلقى محمداً ( على حوضه يوم القيامة ! وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة ! وتأمّل -أخي المسلم- أنّ رسول الله ( يوصي أصحابه بالصبر ويقول لهم : ( إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ )رواه الشيخان.  فلنأخذ بهذه الوصية التي هي وصية لكل عبد مسلم يرجو الله واليوم الآخر . والله الموفق ..     
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